
حرب غزة على أبواب المئوية الثالثة.. كيف
يبدو الموقف في مناطق قطاع غزة؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

تدخل الحرب على غزة يومها الـ بعد المائة وسط إجرام إسرائيلي وحشي ممنهج لم تشهده الساحة
 عن

ٍ
كثر من  عامًا في ظل صمت دولي فاضح وعجز مخز الفلسطينية منذ بداية الاحتلال قبل أ

الضغط على الدولة المحتلة وإثنائها عن جرائم الإبادة التي تشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في
القطاع المحاصر.

يــد علــى  ألــف كــثر مــن  ألــف فلســطيني ومــا يز وأســفرت الحــرب حــتى الآن عــن اســتشهاد أ
مصاب، فضلاً عن نزوح ما يزيد على مليون ونصف إنسان بعدما دمر الاحتلال ثلثي البنية التحتية
ية للقطاع في ظل سياسة “الأرض المحروقة” التي يتبعها منذ العملية البرية التي بدأها قبل والمعمار

 أشهر.

وبعد قرابة مائتي يوم من تلك الحرب الهمجية التي شنها الكيان المحتل ضد قطاع غزة وأطفاله
ونسائه وشيوخه، وأرقام الضحايا غير المسبوقة التي سقطت جرائها، يبقى السؤال: هل نجح المحتل
كثر من مليوني غزي باتوا في تحقيق أهدافه التي أعلن عنها قبل  أشهر؟ وكيف حولت الحرب حياة أ
ينتظرون الموت إما قصفًا وإما جوعًا وإما عطشًا؟ وماذا يحتاج المجتمع الدولي ابتداء ثم العرب على
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وجـه الخصـوص لينفضـوا مـن علـى أعينهـم غبـار الخـذلان والانبطـاح؟ مـتى يكـون التحـرك إن لم يكـن
الآن؟

شمال القطاع.. معركة النفس الطويل
كان لشمال القطاع النصيب الأكبر من الاستهداف، كونه ساحة المواجهة الأولى في تلك المعركة طويلة
الأمــد، والنقطــة الأقــرب جغرافيًــا لتهديــد الأمــن الــداخلي الإسرائيلــي، ومركــز انطلاق عمليــة طوفــان

الأقصى التي زلزلت الكيان المحتل وحولته إلى ثور هائج، معصوب العينين، يبحث عن الانتقام.

يــن أو أقــل قــد أعلــن بشكــل كامــل ســيطرته علــى الشمــال وإنهــاء وكــان جيــش الاحتلال قبــل شهر
عمليــاته العســكرية بكــل المنــاطق بــه، زاعمًــا أنــه قــضى نهائيًــا علــى معاقــل المقاومــة هنــاك واســتهدف
مرتكزاتها ومقارها، محاولاً الترويج لانتصار وهمي ينتقل به من المرحلة الأولى من الحرب إلى المرحلة

الثانية حيث الوسط.

وعلـى هـذا الأسـاس بـدأ جيـش الاحتلال – مطمئنًـا – في سـحب قـواته ومـدرعاته مـن تلـك المنـاطق،
بعــدما تــوهم أنــه قــد ســيطر عليهــا بالكامــل، خاصــة أنــه حولهــا إلى أرض محروقــة لا مقومــات فيهــا
للحيــاة علــى الإطلاق، لكــن كــانت المفــاجأة حين اســتعادت المقاومــة نشاطهــا مــرة أخــرى في الشمــال،
مستهدفة العمق الإسرائيلي مجددًا، حيث لم تتوقف صافرات الإنذار عن الدوي في عسقلان ومناطق

الغلاف.

غارات جوية إسرائيلية تستهدف العائدين إلى شمال غزة لإجبارهم على
pic.twitter.com/k58gUHdkaB التوجه جنوبًا

AJA_Egypt) April 14, 2024@) الجزيرة مصر —

وهنا عادت المدرعات الإسرائيلية للشمال مرة أخرى، وذلك بعد أسابيع من مغادرتها، وبدأ الطيران
الحربي شن غاراته الجوية العنيفة لتدمير المدمر والإجهاز على القليل المتبقي من مقومات الحياة في
كل المناطق التي تحولت إلى مدن أشباح غير قابلة حتى للمرور من خلالها، ناهيك بالحياة والعيش

فيها.

اللافت هنا أنه ومع كل مرة يتوهم فيها المحتل أنه نجح في تفريغ الشمال من سكانه، إذ به يفاجأ
مع كل انسحاب بعودة النازحين إلى منازلهم لا سيما في بيت حانون وجباليا، رغم تحولها إلى ركام
وأشلاء بيوت لا مكان فيها للحياة، ليعاود الاحتلال القصف مرة أخرى، في معركة “النفس الطويل”

بين جيش الاحتلال والمتشبثين بمنازلهم وذكرياتهم من أبناء الشمال.
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وسط غزة.. البحث عن الانتصار الزائف
لم يختلــف الوضــع كثــيرًا في الوســط، حيــث كثــف الاحتلال مــن عمليــاته هنــاك بشكــل لا يقــل بشاعــة
وإجرامًــا عــن المشهــد في الشمــال، وإن حــاول جيــش المحتــل الاســتفادة مــن الفشــل الــذي مُــني بــه في
الجولــة الأولى مــن تلــك المعركــة، ليعتمــد علــى العمليــات النوعيــة الــتي يســتهدف بهــا إيقــاع أهــداف

محددة بدلاً من العشوائية التي تميزت بها عملياته شمال القطاع.

ومـارس الاحتلال في الوسـط سـياسة “قضـم الأرض” حسـب تعـبير الخـبير العسـكري حـاتم الفلاحـي،
حيـث دخـول منطقـة صـغيرة ثـم الانتقـال إلى غيرهـا وهكـذا بـدلاً مـن شـن عمليـات واسـعة لا تحقـق

الهدف منها، بجانب تكثيف موجات الاعتقال لا سيما بحق الشباب وصغار السن.

عاجل | الناطق العسكري الإسرائيلي: نخوض معارك وجهًا لوجه وسط قطاع
pic.twitter.com/C74EnkCnvw غزة

AJA_Egypt) April 20, 2024@) الجزيرة مصر —

وكما هو الوضع في الشمال كان في الوسط، فبعد الانسحاب من بعض المناطق عاود جيش الاحتلال
اســتهدافها مــرة أخــرى، خاصــة بعــد اســتعادة المقاومــة لعملياتهــا في تلــك البقــاع الــتي ظــن المحتــل
السيطرة عليها، حيث حاول دخول الأماكن التي لم يدخلها من قبل على أمل استهداف المقاومين
بها، لكنه صُدم بوجود شرس للمقاومة أسفر عن إيقاع إصابات بالغة في صفوفه بين قتيل وجريح
جــراء الفخــاخ الــتي نصــبتها كتــائب عــز الــدين القســام في منطقــة المغراقــة وهــو الســبب الــذي دفعــه

للانسحاب مرة أخرى بحسب محللين عسكريين.

كثر من  أشهر منذ بداية الاجتياح البري للقطاع لم يستطع الاحتلال حسم المعركة بعد وعلى مدار أ
في الشمال والوسط رغم آلة التدمير والقتل التي بحوزته، وحولت تلك المناطق لمدن أشباح، فصمود
المقاومـة وإصرار الغـزيين علـى العـودة أيًـا كـان الوضـع حـالا دون تحقيـق الاحتلال لانتصـاره المأمـول في

تلك المناطق.

جنوب غزة.. أمل الاحتلال الأخير
بــالتوازي مــع عمليــات الشمــال والوســط الــتي لم تنتــه رغــم الإعلانــات المتكــررة لجيــش الاحتلال بإنهــاء
مهامه بها، بدأ المحتل في البحث عن انتصار رمزي آخر في خان يونس، بصفتها معقل قادة حماس

وعلى رأسهم يحيي السنوار، الذي تحول في حد ذاته إلى هدف إسرائيلي ثمين.
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ورغــم يقين الاحتلال بعــدم وجــود قــادة المقاومــة في منــازلهم، حــاول تســول انتصــار يــداري بــه عــورات
الفشل في الشمال والوسط، فدمر البيوت وهدم البنى التحتية وحول خان يونس إلى ركام وبقايا

جدران مهدمة غير قابلة للحياة.

وبينمــا ارتكــن جيــش الاحتلال لســياسة الارض المحروقــة في القضــاء علــى معاقــل المقاومــة في خــان
يونس، ما دفعه للانسحاب جزئيًا، ظنًا أنه حقق الهدف المنشود، إذ برد القسام يأتي سريعًا، حيث
العمليات النوعية والكمائن التفخيخية التي أسقطوا بها العشرات في صفوف الإسرائيليين كما حدث
يًا إسرائيليًا، في ضربة أحدثت في عمليتي الزنة وحي الأمل الأخيرتين، وأسفرت عن سقوط  عسكر
صدمــة داخــل الأوســاط الإسرائيليــة، وهــي العمليــات الــتي وصــفها رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الأســبق

أفيجدور ليبرمان بقوله “جنودنا ومواطنونا باتوا كطيور بطّ في مرمى النيران”.

وأمـــام المقاومـــة الـــتي تطـــورت في عملياتهـــا النوعيـــة ونتائجهـــا الدقيقـــة اضطـــر جيـــش الاحتلال إلى
الانسحاب من خان يونس والاكتفاء بلواء واحد فقط “ناحال” الذي يعمل في ممر نتساريم لفصل

الشمال عن الوسط والجنوب.

"ابني نجا من أول صـاروخ ضربوه الثاني".. الجزيرة مباشر تلتقي عائلة الشبان
ة إسرائيلية أثناء تفقد منزلهم بـ الأربعة الذين استـ ـشـ ـهدوا بمسير

pic.twitter.com/XWSeAegoiK خان_يونس #الجزيرة_مباشر #غزة#

ajmubasher) April 19, 2024@) الجزيرة مباشر —

ولم تكن الخسائر التي تكبدها الاحتلال هي السبب الوحيد في انسحاب قواته من خان يونس، حيث
يـرى خـبراء أن عمليـة الانسـحاب الـتي جـاءت في  أبريل/نيسـان الجـاري بعـد  أشهـر مـن العمليـات،
ترجــع في جــزء منهــا إلى مخطــط الكيــان تــرك الفرصــة لســكان رفــح والنــازحين إليهــا للانتقــال إلى خــان
يونس بما يمهد الطريق نحو تفريغ المدينة الجنوبية استعدادًا لعملية الاجتياح البري التي يخطط لها

نتنياهو وجنرالاته.

ير الصادرة عن وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية إلى أن قرار شن عملية برية في رفح قد وتشير التقار
تـم اتخـاذه بالفعـل، فيمـا يتبقـى التـوقيت والإستراتيجيـة العملياتيـة الفيصـل لتنفيـذ عمليـة الاجتيـاح
التي يرى فيها نتنياهو الفرصة الأخيرة للقضاء على المقاومة بشكل كامل، رغم التحفظات الأمريكية
كثر من مليون ونصف نا بالمدينة قد المصرية بشأنها لما قد يترتب عليها من كارثة إنسانية حيث أ

تتعرض حياتهم للخطر.

كسيوس” الإخباري الأمريكي قد ذكر أن واشنطن وتل أبيب ناقشا مساء الخميس وكان موقع “أ
 أبريل/نيسان ، تلك العملية، حيث اتفقا على أن الهدف المشترك منها هو هزيمة حماس
في رفح، كما نقل الموقع عن أمريكيين قولهم إن حكومة نتنياهو تفهمت مخاوف إدارة بايدن بشأن
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المــدنيين، حيــث قــدم الجيــش الإسرائيلــي بعــض الخطــط العســكرية للعمليــة تتضمــن تنفيذهــا ببــطء
وعلى مستويات تدريجية في أحياء محددة برفح، سيتم إخلاؤها مسبقًا، بدلاً من غزو شامل للمدينة

كملها. بأ

التهجير القسري مقابل التشبث بالأرض
كثر من يًا لا يمكن القول إن الاحتلال حقق أيًا من أهدافه التي شن الحرب لأجلها، بعد مرور أ عسكر
 أشهر، رغم الدعم الذي لا يتوقف من أقوى جيوش العالم وأجهزتها الاستخباراتية، فلا حرر الأسرى
ولا قـضى علـى المقاومـة ولا منـع تهديـد القطـاع لأمنـه الـداخلي، وهـو مـا أوقعـه في مـأزق وحـ كـبير،

داخليًا وخارجيًا.

وأمام تلك المعضلة حاول الكيان المحتل الاستئساد على المدنيين العزل، عبر سياسة الأرض المحروقة
وتـدمير كـل مقومـات الحيـاة، مـن أجـل ترسـيخ إستراتيجيـة التهجـير القسري، كانتصـار يمكـن تسـويقه
كــثر مــن مــرة، وأجــبر النــازحين العائــدين علــى النزوح مــرة أخــرى داخليًــا علــى الأقــل، فهــدم الــبيوت أ

للمخيمات، وقتل ونكل بعشرات الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء.

لكن يبدو أن تلك الإستراتيجية لم تحقق الهدف المنشود منها، أمام شعب يتمسّك بالحياة من بين
رفاة الموت، حيث فوجئ المحتل بثبات وصمود الغزيين والبقاء داخل منازلهم ومساكنهم حتى لو
كانت ركامًا، متمسكين بكل فرصة تُتاح للعودة مهما كان الوضع، وهو ما يفسر عودة تدمير البيوت

كثر من مرة، محاولاً قتل كل أمل في استعادة الحياة مرة أخرى. المدمرة في السابق أ

"إنهم حرفيًا يموتون للحصول على مساعدات".. مشاهد توثق اضطرار
الفلسطينيين في غزة للمخاطرة بحياتهم أملاً بالحصول على ما يسد الرمق

رغم فقدان البعض منهم حياته غرقًا #غزة_تموت_جوعاً
pic.twitter.com/Mwmi32BuZY

NoonPost) April 18, 2024@) نون بوست —

فهــا هــو المســن الفلســطيني جميــل الفيــومي الــذي أصر وعــائلته البقــاء داخــل خيمــة مؤقتــة نصــبوها
بجــوار أنقــاض منزلهــم المــدمر في حــي الشجاعيــة شرق غــزة، متمســكن بالبقــاء والصــمود رغــم تحويــل

كوام من الأنقاض غير القابلة للحياة. بيتهم إلى أ

ورغم أن “المنطقة بأسرها مقلوبة وأصبحت خرابًا ودمارًا، ولا أعرف ماذا أفعل، الوضع صعب للغاية
والأوضـاع المعيشيـة معقـدة” علـى حـد وصـفه، فـإن الفيـومي ( عامًـا) يصر علـى البقـاء بجـوار ركـام
 بيتـه مـن خلال خيمـة مؤقتـة نصـبها، منتظـرًا الفرصـة المواتيـة لإعـادة إعمـار منزلـه، مضيفًـا: “عنـدي
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كل ونشرب مثل شهداء وآخر مصاب، والوضع واضح ولا يحتاج إلى وصف، نريد فقط أن نعيش ونأ
باقي البشر” بحسب تصريحاته لمراسل “الأناضول“.

وهنـاك عـشرات الآلاف مـن الغـزيين في منـاطق الشمـال والوسـط حـالهم حـال الفيـومي، يتمسـكون
بالبقاء في منازلهم بجوار ذكريات طفولتهم وشبابهم، رافضين الرحيل رغم آلة التدمير التي جرفت
كل مقومات الحياة وحولت مناطقهم إلى حطام وركام غير قابل للعيش، ليبقى السؤال: إلى متى
الرهـان علـى هـذا الصـمود في ظـل الإجـرام الـوحشي الـذي يمارسـه المحتـل طيلـة مـائتي يـوم دون أي
كثر من مليوني اعتبارات إنسانية أو أخلاقية؟ ومتى يتحرك العالم، خاصة العربي والإسلامي، لنصرة أ
إنسان لا جريرة لهم إلا التمسك بمنازلهم ووطنهم الذي ولدوا وتربوا وعاشوا بين أركانه؟ هل ينتظر
مجزرة جديدة في رفح ليزيل الجميع غبار الخذلان والصمت من فوق الأعين والرؤوس؟ وإن لم يكن

التحرك اليوم فمتى يكون إذًا؟
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